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دَانَ  أَنَا أَبُو فِرَاسٍ الـحَارِثُ بنُ سَعِيدِ بنِ حَْ
ةِ  ، عِشْتُ فِ الفَتَْ بَعِيُّ غْلِبيُِّ الرَّ الـحَمْدَانُِّ التَّ
مِنْ 320-357هـ )932 -968م(. 
لَلَةُ  وَأَنَا شَاعِرُ الـحَمْدَانيِِّيَن، تلِْكَ السُّ
هِيَرةُ التيِ حَكَمَتْ شَمَلَ سُورِيَا  ةُ الشَّ العَرَبيَِّ
ذَتْ مِنْ حَلَبَ عَاصِمَةً لََا فِ  َ وَالعِرَاقِ وَاتَّ
، وَالتيِ ذَاعَ صِيتُهَا  القَرْنِ العَاشِِ الـمِيلَدِيِّ
لْطَانِ  ي السُّ ةِ حُكْمِ ابْنَيْ عَمِّ ةً فِ فَتَْ خَاصَّ
وْلَةِ. لْطَانِ سَيْفِ الدَّ وْلَةِ والسُّ نَاصِِ الدَّ

أَبُو فِرَاسٍ الحَمْدَانِيُّ 
فِ  وْلَةِ  الدَّ سَيْفِ  ي  عَمِّ ابْنِ  كَنَفِ  فِ  تَرَعْرَعْتُ 
أَخِيهِ  ابْنِ  يَدِ  عَلَ  سَعِيدٍ  وَالدِِي  مَوْتِ  بَعْدَ  حَلَبَ، 
فِ  الـمَوْصِلِ  أَمِيِر  وْلَةِ  الدَّ بنَِاصِِ  بِ  الـمُلَقَّ حَسَنٍ 
وَذَلكَِ حِيَْ   ، العَبَّاسِِّ الـخَلِيفَةِ  باِللهِ  اضِ  الرَّ زَمَنِ 
بَدَلً  الـمَوْصِلِ  إمَِارَةِ  فِ  وَالدِِي  طَمَعَ  اسْتَشْعَرَ 
مِهِ،  تَكَتُّ هِ رُغْمَ  بأَِمْرِ عَمِّ وْلَةِ  فَارْتَابَ نَاصُِ الدَّ مِنْهُ، 
غَيَْ  طَرِيقًا  ذَ  َ اتَّ هُ  لَكِنَّ للِقَائهِِ،  خَارِجٌ  هُ  بأَِنَّ فَتَظَاهَرَ 
رِيقِ التيِ كَانَ سَعِيدٌ قَادِمًا مِنْهَا، وَعِنْدَمَا دَخَلَ  الطَّ
سَعِيدٌ الـمَدِينَةَ برِِجَالهِِ الـخَمْسِيَن وَسَارَ إلَِ قَصِْ 
وْلَةِ  الدَّ نَاصُِ  فِيهِ  يَرْغَبُ  كَانَ  مَا  أَخِيهِ -وَهَذَا  ابْنِ 
نَاصُِ  أَرْسَلَ  حَوْزَتهِِ-  فِ  بذَِلكَِ  أَصْبَحَ  هُ  عَمَّ نَّ  لَِ
وَقَدْ  بهِِ.  لُوا  وَنَكَّ فَقَتَلُوهُ  غِلْمَنهِِ  بَعْضَ  إلَِيْهِ  وْلَةِ  الدَّ
مَيْدَانِ  فَارِسَ  وَأَصْبَحْتُ  شَاعِرًا،  فَارِسًا  شَبَبْتُ 
عْتُ  وَجََ يَاسَةِ،  والرِّ جَاعَةِ  وَالشَّ وَالفِرَاسَةِ  العَقْلِ 
هَيْبَةُ  عِنْدِي  العَسْكَرِ،  وَقِيَادَةِ  عْرِ  الشِّ رِيَادَةِ  بَيَْ 
فَلَ  الُأدَبَاءِ،  وَمُفَاكَهَةُ  عَرَاءِ،  الشُّ وَلُطْفُ  الُأمَرَاءِ، 
كْتُ  الـحَرْبُ تُِيفُنيِ، وَلَ القَوَافِ تَعْصِينيِ، وَاشْتََ
ومِ،  الرُّ ضِدَّ  وْلَةِ  الدَّ سَيْفِ  ي  عَمِّ ابْنِ  مَعَارِكِ  فِ 

 . تَيِْ تُ مَرَّ وَأُسِْ

سَيْفِ  يَدَي  بَيَْ  فِيهَا  قَاتَلْتُ  كَثيَِرةٌ  وَقَائعُِ  لِ 
نيِ  وَيُِلُّ نيِ  يُِبُّ وْلَةِ  الدَّ سَيْفُ  وَكَانَ  ولَةِ،  الدَّ
مُنيِ عَلَ سَائرِِ قَوْمِهِ،  وَيَسْتَصْحِبُنيِ فِ غَزْوَاتهِِ وَيُقَدِّ
أَسْكُنُ  فَكُنْتُ  وَأَعْمَلَـهَا،  انَ  وَحَرَّ مَنْبَجَ  دَنِ  وَقَلَّ

امِ. لُ فِ بلَِدِ الشَّ بمَِنْبَجَ وَأَتَنَقَّ

 ، وْلَةِ عَرَفَتِ الفَارَابَِّ السَِ سَيْفِ الدَّ وَرُغْمَ أَنَّ مََ
وَأَبَا   ، الـمَوْصِلَِّ دَ  أَحَْ بنَ  يَّ  ِ وَالسَّ وَالـمُتَنَبِّي، 
إسِْحَاقَ،  وَأَبَا  الوَأْوَاءَ،  فَرَجٍ  وَأَبَا  غَاءَ،  البَبَّ الفَرَجِ 
نيِ باِلِإكْرَامِ  فَإنَِّهُ خَصَّ  ، ابَِّ وَإبِْرَاهِيمَ بنَ هِلَلٍ الصَّ

عَنْ كُلِّ هَؤُلَءِ. 

ي ضِدَّ هَجْمَتِ  وَرُحْتُ أُدَافِعُ عَنْ إمَِارَةِ ابْنِ عَمِّ
إلَِ  وَنَظَرًا  قَائدَِهُمْ،  مُسْتُقَ  الدُّ وَأُحَارِبُ  ومِ  الرُّ
ونَ ضِدَّ  الـحُرُوبِ الكَثيَِرةِ التيِ خَاضَهَا الـحَمْدَانيُِّ
فِ  فَوَقَعْتُ  ةٍ،  مَرَّ ذَاتَ  الـحَظُّ  خَانَنيِ  فَقَدْ  ومِ،  الرُّ
فَحَمَلَنيِ  بمَِغَارَةِ الكُحْلِ.  يُعْرَفُ  ، فِ مَكَانٍ  الَأسِْ
الفُرَاتِ،  عَلَ  »خَرْشَنَة«  ى  تُسَمَّ مَنْطِقَةٍ  إلَِ  ومُ  الرُّ
ومِ حِصْنٌ مَنيِعٌ، وَلَْ أَمْكُثْ فِ الَأسِْ  وَكَانَ فِيهَا للِرُّ

انِ الُله مِنْهُ. طَوِيلً حَتَّى نَجَّ

السِِ  لْمِ، فَقَدْ كُنْتُ أُشَارِكُ فِ مََ ا فِ أَوْقَاتِ السِّ أَمَّ
مَرْمُوقًا  مَكَانًا  أْتُ  تَبَوَّ إذِْ  عَرَاءَ؛  الشُّ وَأُنَافِسُ  الَأدَبِ 
أَبْرَزِ  مِنْ  النَّاسُ  نِ  وَعَدَّ عَرَاءِ،  وَالشُّ الُأدَبَاءِ  بَيَْ 
جَاعَةِ وَالبُطُولَةِ  شُعَرَاءِ الـحَمْدَانيِِّيَن، فَأَنَا شَاعِرُ الشَّ
ةِ. جَاعَةِ وَالفُرُوسِيَّ وَالوَلَءِ، وَلِ قَصَائدُِ كَثيَِرةٌ فِ الشَّ

ةِ،  الفِكْرِيَّ انْتمَِءَاتِ  عَنِ  أَشْعَارِي  فِ  دَافَعْتُ 
فَقَدْ  العَبَّاسِ،  آلِ  مِنْ  بمَِوْقِفِي  قُ  يَتَعَلَّ فِيمَ  ةً  خَاصَّ
آنَذَاكَ،  بَغْدَادَ  جِسِْ  عَلَ  هِيَرةِ  الشَّ قَصِيدَتِ  أَلْقَيْتُ 
خُلَفَاءِ  مَسَاوِئَ  فِيهَا  فَضَحْتُ  التيِ  القَصِيدَةُ  وَهِيَ 

بَنيِ العَبَّاسِ.

بأَِنَّنيِ  العُلَمَءُ  وَصَفَنيِ  هِ  وَغَيِْ ذَلكَِ  جْلِ  لَِ
وَفَضْلً  أَدَبًا  هِ،  عَصِْ وَشَمْسُ  دَهْرِهِ،  »فَرْدُ 
ةً  وَفُرُوسِيَّ وَبَرَاعَةً  وَبَلَغَةً  دًا  وَمَْ وَنُبْلً  وَكَرَمًا 
بَيَْ  وَسَائرٌِ  مَشْهُورٌ  فَشِعْرِي  وَشَجَاعَةً«، 
وَالـجَزَالَةِ،  هُولَةِ  وَالسُّ وَالـجَوْدَةِ،  الـحُسْنِ 
إِذْ  وَالـمَتَانَةِ؛  وَالـحَلَوَةِ  وَالفَخَامَةِ،  وَالعُذُوبَةِ 
الـمُؤْمِنِ،  الـمُسْلِمِ  الفَارِسِ  قِيَمَ  أَشْعَارِي  لَتْ  حََ
وَفِيهَا  ادِقُ،  وَالصَّ ائرُِ  الثَّ الـحَمَسُِّ  عْرُ  الشِّ فَفِيهَا 
لََا  عِشْتُ  التيِ  الـمَبَادَئِ  وَصَدَى  قَافَةِ  الثَّ أَثَرُ 

عَنْهَا. وَدَافَعْتُ 

شَمْسُ عَصِْهِ أدََبًا وكََرمًَا وَبَلَغَةً وَبَراَعَةً وَفُرُوسِيَّةً


